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العبودات المحلية والشرقية بمستوطنة کیرتا الرومانية 
من خلال النقوش 

"ا digna‏ خالدية 

"دمحمد بن عبد الومن 
تأتي هذه الدراسة لتلقي الزید من الضواء على العبودات الحلية 
والشرقية التي أقبل على اعتناقها OKu‏ مستوطنة کبرتا في ظل الاحتلال 
الروماني. بمختلف مكوناتهم العرقية وشرائحهم اجتماعية. وذلك انطلاقا 
من معطیات نقوشها التي کشفت عها التنقیبات الأثرية النجزة منذ النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر وحتی الوقت الحاضر. وذلك حت يتسنى لنا 
الخروج بتصورات دقيقة عن هذا الجانب من التاریخ العقدي للمجتمع 
الكيرتي خلال هذه الفترة الزمنية الغابرة. وتفادي النتائج العامة التي توصلت 
اليا الدراسات السابقة التعلقة ېدا الخصوص ضمن اطار آرحب لجتمعات 

المدن الغربية القديمة في Jb‏ هذا ااحتلال. 

Abstract: 

The objectify of this communication is to identify epigraphy to the 
knowledge of paganism in the colony of Cirta collection of inscriptions, research 
the traces of Oriental and African deities honored during the Roman occupation. 


The epigraphic count allowed us to pick up seventeen thirteen inscriptions 


referred to the great gods of the African pantheon Saturnus the first African gods 


* - طالبة دکتوراه قسم التاریخ وعلم الآثار» كلية العلوم الإنسانية والعلوم ااسلامية. جامعة وهران1 
"آحمد بن بلّة". الجزاثر. 
"-أستاذ باحث في التاریخ القدیم. قسم الحضارة لاسلامية. كلية العلوم الإنسانية والعلوم ااسلامية, 
جامعة وهران1 " آحمد بن "ab‏ الجزائر. 
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who substituted Ba'alHammon and Caelistis, the heiress of Tanit, and according 
to a published entry in the corpus of Latin inscriptions under the number 619, 
the Cirtenans continued to venerate this until the second half of the IV century 
AD and the goddess temple was rebuilt enlarge or between 364 and 367 after J.C 
byPublilius Ceionis Caecina Albinus, consular Numidia as to oriental divinities, 
and if traces of Eastern religions are recognizable in this colony, they are not of 
great importance, a funeral epitaph of the late second century or early third, a 
priest in charge of Bellonae worship, another of the middle of the third of a 
priestess of Isis adding to that a dedication to Silvanus god who, according to 
Marcel Le Glay, is none other than the heir of the old Latin god of the forest, 
become protector of cattle, the garden of country life, another e offered to 
Magna Mater in association with Apollo and a crypt with statues and ornamental 


him was offered by Publius Ceionis Caecina Albinus consular of Numidia. 


- 


ساهم الخلیط البشري للمجتمع الكيرتي في ظل الاحتلال الروماني في 
تعدد الدیانات الوثنية التي أقبل على اعتناقپا سکان هذه مستوطنة مثل 
الآلبة الحلية والأجنبية کعبادة الامبراطور وبقية الآلبة الرومانية والعبودات 
الشرقية. التي ساهم في نشرها المعمرون الرومان من الوظفین والتجار وقدماء 
الحاربین الذین استقروا یا ومن Ba‏ یظل آمامنا واجب الکشف هن 
العبودات الحلية التي تواصلت عبادتها في ظل هذا الاحتلال وتفسیر أسباب 
هذه الاستمرارية. و كذلك محاولة معرفة المعبودات الأجنبية من غير معبودات 
هذا المحتل على غرار المعبودات الشرقية - بقطع النظر أن بعضها أصبح من 
المعبودات الرسمية لروما- التي دان بها أفراد هذا المجتمع. وتوضيح عوامل 
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انتشارها والکشف عن الأسباب التي دفعت بمعتنقها إلى الاهتمام بهذه أو تلك 
الآلبة دون غيرها من المعبودات. 


1- | دات المحلية: 
لم يكن من السپل علينا تناول هذا الموضوع بسبب انعدام 
الشواهد المادية التي تدلنا على المعبودات الليبية التي لم تخضع لمؤثرات 
cao xls cis Less‏ هه وغه تشه التعوين الله السودائ 
الحلية الق خضعت لبذة التأثیرات لکنها کانت سطحية لم تتجاوز التسمية 
وعنیننا بدلك عبادة الزوج الإلبي بعل حمون "Baal Hammon"‏ والربة تانیت 
"Tani"‏ اللذان فشلت سلطات الاحتلال الروماني في رومنة جوهر عبادتها. وقلة 
الفلومات tel S] oda‏ ل عى 443113 من مجموع 143 نقيشة 
آحصیناها بهذا الخصوص بنسبة لم تتجاوز 09.9 96 مثلما یظهر من خلال 
الجدول رقم 1 و الشکل رقم 1 
تؤكد هذه النقوش - بالرغم من قلتها - أن مجتمع هذه الأخيرة آقبل 
شأنه في ذلك شأن بقية الجتمعات الغربية القديمة على عبادة الربة 
کیلیستیس "Calestis"‏ والاله الأكبر ساتورتوس Saturnus"‏ " اللذان لم یکونا سوی 
استمرارية المعبودين البوني بعل حامون "Baal Hammon"‏ وتانیت "Tanit"‏ 
اللذان انتشرت Legale‏ بالدينة dis‏ القرن الثالث قبل الیلاد. مثلما تدلنا 
عليه النصب الکتشفة بآنحاء متفرقة من الدينة ولاسیما بالوقع الأثري 
بالحفرة الذي يبعد عها بحوالي 1 کلم غربا. ثم عرفت آوج انتشارها 
وازدهارها منذ غاية القرن الثاني ميلادي خلال القرن الثالث ميلادي. ولاسیما 
في ظل حکم الأسرة السيفيرية . وتواصلت حتى أواخر القرن الرابع ميلادي 
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ومطلع القرن الخامس حسب ما یتضح من النصب القدمة التي خلفها 
آتباعپما بالدينة وان اقتصر ذلك على فئة محدودة؟. 

كانت عبادة لاله الأكبر ساتورنوس سید العالم السفلي" تتم داخل 
معبده الذي شيد على آنقاض العبد البوني. مثلما تدلنا عليه بقایا ثلاث غرف 
ذات طراز معماري روماني اکتشفت بقمة مرتفع الحفرة ولیس بداخل آسوار 
الدينة مثلما ذهب إليه بعض الورخین". الا أننا لازلنا نجهل تاريخ تحول هذا 
العبد من عبادة UY‏ بعل حامون إلى ساتورنوس بسبب ندرة الصادر التعلقة 
هذا اللوضوع. وکل مانحثکم عليه لهذا الخصوص مجرد فرضية طرحت dus‏ 
ستینیات القرن الاضي من قبل مارسال لوقلاي "M.Leglay"‏ وحظیت بدعم 
لاحقیه من المؤرخين مثل موريس سیزنکیر ۸52۳۵۲" ۰ فرنسوا بارتراندي 
۲( مارسال بن عبو .M.Benabou"‏ هولاء الذین یفترضون حدوث 
هذا التحول العقدي مباشرة بعد خضوع الدينة للاحتلال الروماني تزامنا مع 
تأسيس إمارة ستیوس )46 - 40 ق.م) واستقرار اللغامر ستیوس وآنصاره من 
الستياني با" . مستشهدین في ذلك بنص اهداء تقدم به رئيس الکهنة 
دومیتیوس بریمیانوس | Primianus Domitius Saturninus"‏ " إلى هذا المعبود". 

كما أنه یدرجون هذا التحول في إطار جهود روما الرامية إلى نشر 
سياسة الرومنة بهذه الدينة على غرار باقي Sall‏ الأخرى التابعة للامارق. التي 
كان من مشمولاتها التحول في العبادة فضلا عن تعمیم mis‏ حقوق الواطنة 
الرومانية في أوساطهم. غير آننا نختلف مع هولاء الباحثين في وجهة نظرهم 
بسبب أن معرقتنا oig‏ الحقبة من تاريخ الدينة لا یزال یکتنفها الکثیر من 
الغموض. زيادة على آننا نفتقد للشواهد الادية التي تدلنا على وجود حركة 
عمرانية شهدتها الدينة خلال هذه الفترة. 


57 


عصور - العدد 28- 29 جانفي - جوان 2016 


توکد العطیات الستمدة من هذه النفوش مثلما هو مبین في 
الجدول رقم 1 - وعلی الخلاف من ذلك تماما - على استمرارية نشاط هذا 
العبد حتى نهاية القرن الثاني ومطلع الثالث ميلادي مثلما یتجلی من خلال 
اهدائین يشيران إلى الکاهنین:قارقیلیوس فیلکس C. Gargilius Felix"‏ " وك. 
بومبیوس کوینتوس " "Pompeius Quintus‏ اللذان UIS‏ پشرفان طقوسه خلال 
فترة حکم الإمبراطور سیبتیموس سیفیروس )193 - 211 "(e‏ غير أن الادة 
الستخلصة من النقوش -موضع الدراسة- لم تسمح لنا بمراجعة آصول 
التعبدین الذين کانوا یترددون على هذا العبد. ولا من معرفة شرائحهم 
الاجتماعية على وجه الدقة. بسبب أن عدد النقوش المرتبطة بهذا العبود 
قليلة جدا لم تتجاوز الستة نقوش. وغالبا ما ينعدم فيها ذكر اسم صاحب 
الإهداء ووظيفته وطبقته الاجتماعية. مع ذلك یظهر من هذا العدد الضئیل. 
أن عبادته انتشرت في أوساط السكان المحليين الرومنین. مثلما تدلنا عليه 
كنياتهم الإفريقية الرومنة"بنسبة لم تتجاوز 19.4 % غير أن هذا الأمر لا 
يجب أن ينسينا أننا هنا أمام استنتاج مبني على معلومات غير كافية. 
وعلیه. فلا يمكننا اعتباره هائیا أوحتى عاما. ولا ریب أن عدد معتنقيه 
هو آکبر بكثير مما يظهر من خلال النقوش التي خلفها أتبعوه بالدينة. لاسيما 
اذا ما (ua; Gái‏ ااعتبار سعة معبده مثلما تدلنا علیه بقایاه الکتشفة 
بالدينة. ولا طالا أن النتائج التي توصلت الما الدراسات الحديثة بخصوص 
هذا المعبود تجمع على انتشار عبادته بين أعرض شرائح الجتمع من السکان 
المحليين الرومنین وغير المرومنين وبين عامة الرومان دون سادتهم بأرباف 
Quas‏ بلاد الفرب القدیم عموما والدن الخاضعة للموثرات الحضارية 
الرومانية بما فها مستوطنة کیرتا على وجه الخصوص ^ 


58 


عصور - العدد 28- 29 جانفي - جوان 2016 


لقد رأى هولاء التعبدین من السکان المحليين المرومنين في هذا العبود 
لاله البوني بعلحامون الذي كان یربطیم بأصولهم الحلية. هذا الأخير الذي 
فشلت السلطات الرومانية في جعله LJ]‏ رومانيا خالصا بعدما عجزت عن 
رومنة روحة وجوهره. مثلما أنهم رأوا فيه شأهم في ذلك شأن غيرهم من 
المعتنقين الذين لا ينحدرون من هذه الأصولء إله الخضب الذي يخصب لهم 
حقولهم ويوفر لهم محصولا جيدا ویرعی مواشهم ويسهر على تكاثرها وینعم 
علهم بالأولاد. 

لذا فإنهم لم يتوانوا عن تقديم القرابين الكثيرة والمتنوعة له مثل 
الأضاحي الحيوانية من خرفان وطيور علاوة على القرابين النباتية “والعنب 
على وجه الخصوص" (شکل رقم 2( وغيرها من متطلبات تأثيث وتزين معبده 
كالأواني الفخارية والمصابيح والذابح النذرية"» وريما أنهم قدموا له الاضاحي 
البشربة ليلا مثلما یعتقد بذلك مارساللوقلاي Mlleglay"‏ الذي دعم رآیه بما 
استخلصه من إحدى النصب القدمة لهذا العبود التي تظهر رسما لشعلة 
نارية وغیرها من الاغراض. التي لازلنا نجهل طبيعتها ". لکنه یصعب علینا 
الأخذ بهذا الرأي لاسیما وأن تأكيد ممارسة سکان بلاد الغرب في الفترة 
السابقة لهذا الاحتلال سواء من القرطاجیین أو النومیدین لطقس تقدیم 
الأضاحي البشربة من عدمه في الفترة السابقة لهذا الاحتلال لاتزال de‏ 
الوقت الحاضر من الواضیع الخلافية الحتدمة بين المؤرخين الختصین في 
التراسات البونیة۳ 

تعتبر الربة كيليستيس Caelestis"‏ "- هي الأخرى - من بين mal‏ العبودات 
المحلية التي لقيت إقبال في أوساط سكان هذه المستوطنة مثلما يتجلى من 
خلال عدد النصب والنقوش المقدمة لها التي بلغ عددها سبعة من عددهم 
الإجمالي بنسبة بلغت 89.4 %. وهي تؤكد جمیعها على تحول هذه الربة أثناء 
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هذه الحقبة إلى منافسة قوية للاله ساتورنوس بعدما كانت تحتل المرتبة 
الثانية في السلم التراتبي للآلبة التي دان بها سكان هذه المدينة خلال الفترة 
النومیدیة". وذلك اذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد معتنقما والكهنة الساهرين 
على طقوسها وتعدد وظائفها التي تتقاسم في الكثير منها مع الإله ساتورنوس. 
بحيث كانت تسیطر- هي الأخرى-على الحيوان وتحكم السماء والأرض بسكانها 
ومنتوجاتها وعالم الأموات» وإذا كان ساتورنوس إله السماء والرعد. فبي إلبة 
المطر التي تخصب الأرض”. غير أن هذا لا ينفي وجود علاقة وثيقة ربطت 
بيهاء لا طالما اقتران ذكر اسميهما أو تجسيد صورهما على النصب في الكثير 
من النصب التي عثر Lele‏ بالأرياف والمدن المغربية القديمة زيادة على تجاور 
معبدم‌ما. 
وما دمنا بصدد الحدیث عن وظائف هذه الربة وجب التذكير بفرضية 
غزال"اء65 St.‏ " التي مفادهاء أن هذه الربة عبدت من طرف معتنقيها بصفتها 
حامية للمدينة مستشهدا بنص إهداء تقدم به التريومفير ب. باكونيوس 
کاربالیس Cerialis P.Pacinius‏ يرجع إلى فترة تسا الإمبراطور سيبتيموس 
سیفیروس )193 - 211 م). حيث يظہر اسمپا مقترنا باسم الربة فورتونا 
"Caelestis Fortuna "‏ التي ماهي - بنظره - سوی الإلبة الاغربقية الحامية 
تيشي "Tychée"‏ التي وضعت Anall‏ تحت رعايتها خلال الفترة النوميدية”, 
ونشيربهذا الخصوص آننا لایمکننا أن نشاطر هذا الباحث في طرحه. لاسیما و 
أن هذه الستوطنة كانت قد وضعت منذ تأسيسها على الأرجح في Jb‏ حکم 
الإمبراطور أكتافيوس آغسطسوس "Octavius Augustus"‏ تحت ad ale,‏ 
العفة Honoris et Virtutis" " Colonia lulia Juvenalis åJl9‏ مثلما تدلنا عليه 
المسكوكات. واستمرت هذه الوضعية حتى أواخر القرن الثاني ميلادي بحسب 
ما نستخلصه من معطيات نقيشة مؤرخة في 195م تنسب لفترة حكم 
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الإمبراطور سیبتیموس سیفیروس " ulus ;'Septemus Severus‏ فلا یعقل أن 
یکون هناك آلهتان حامیتان للمدينة في آن واحد S‏ 

عبدت هذه الربة داخل معبدها الذي شېد عملية توسیعه خلال 
النصف الثاني من القرن الرابع ميلادي فیما بين 364 و367 م من طرف قنصل 
نومیدیا بوبلیوس کیونیوس کایکینا آلبینوس "P. Ceionius Caecina Albinus"‏ 
لكننا لا زلنا نجهل موقعه من الدينة غير آننا لا یستبعد تشیده بخارج آسوار 
المدينة على آنقاض معبد الربة البونية تانیت بالقرب من معبد لاله 
ساتورنوس بمرتفع الحفر مقارنة بمعابد هذه الربة التي lele Ae‏ في بعض 
المدن الغربية مثلما يرى بعض المؤرخين. ولیس بداخل أسوارها مثلما 
اعتقد كل من فار "Vars"‏ وبوسکو "J.Bosco"‏ وألكي "Alquier."‏ والباحث الجزاثري 
العربي العقون. الذین یدعمون peh‏ بوجود بعض البقایا العمارية Uis‏ 
التیجان والأفاريز والاعمدة وبعض المذابح النذربة القدمة لهذه العبودة التي 
Lele te‏ بداخل هذه الستوطنة"" 

غير أننا لا یمکن أن نأخذ بهذا الراي بسبب افتقاد للادلة القوية التي 
تدعمه. ذلك أن العثور على هذه البقایا المعمارية بهذا الکان لا يعد دلیلا 
Gals‏ اعای وود ugall‏ ولا انیا هده البقایا له مما لته لا بوجت ها بوک 
أن الذبح الأول الذي Ae‏ عليه شارل فار "Ch.Vars"‏ بالقصبة بالجهة الشمالية 
الغربية من الدينة في سنة 1893 م هو في مکانه الأصلي لا طالا انه استخدم في 
دعم الغطاء القبب لأحدى الخزانات التركية. وما ینطبق على هذا المذبح 
ينطبق على المذبح الثاني الذي وجده "LAlquier" KÍ‏ سنة 1935 م بساحة 
الثورة أول نوفمبر Bréche)‏ 2اسابقا) بالناحية الجنوبية من الدينة. في حين أن 
المذبح الثالث الذي اكتشفه هينقلي Hinglais"‏ .لا" سنة 1901 م وجده بالقرب 
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من التحف الوطني لسيرتا حالیا (GustaveMercier)‏ بالكودية خارج آسوار 
المدينة ولیس بدا خلها". 

لیس من السهل ule‏ في الوقت الحاضر معرفة تاريخ تحول معبد الربة 
تانيت "Tanit"‏ إلى معبد للإلبة کایلستس "Caelistis"‏ بسبب ندرة المصادر التعلقة 
هذا الوضوع. وکل مانحتکم عليه بهذا الشأن مجرد فرضية طرحها جوزیف 
بوسکو "Bosco"‏ والتي تبناها لاحقوه من الورخین مثل برثي "ABerthier"‏ 
وشارلي ."RCharier"‏ — مارسال لوقلاي  "Mleglay'‏ ومارسال بن 
عبو "۰۸۸860۵0 مفادها حدوت هذا التحول خلال حکم الغامر ستیوس 
لهذه الدينة فیما بين سنة 46 -44 ق.م لا سیما وآن اسم هذه العبودة ظهر 
مقترنا بنعت الستيانية على إهدائين تقدهما به کاهنان كان یشرفان على 
طقوسپا وهما یولیوس مارسیالیس بوبلیانوس lulius Martialis Publianus‏ الذي 
شغل وظيفة کاهن من الدرجة الأولى " Sacerdos loci Primi templi Caelestis‏ 
6 " قبل وفاته عن عمر jalu‏ 85 سنة”. بینما شغل م. بايبيوس 
بالیانوس , M.Baebius Palmianus‏ ميمة کاهن من الدرجة الثانية" Sacerdos loci‏ 
"Sittiana Caelestis templi Secundi‏ قبل وفاته عن jalu pac‏ 74 سنه . 

لیس من السهل علینا الأخذ بهذا الرأي الذي يفتقد للأدلة التي تدعمه 
لا سيما وأن هاتين النقيشتين تحملان عبارة إلى آلبة الأرواح المقدسة "DMS"‏ 
التي يرجع تاربخ استعمالها بنظر المختصين إلى نهاية القرن الثاني ومطلع القرن 
الثالث وليس لفترة حكم هذا الأخير”. وبسبب انعدام الشواهد المادية التي 
تدلنا على وجود نشاط عمراني بهذه المستوطنة خلال هذه الفترة. 

وعلى العكس من ذلك تماماء نستخلص من معطيات النقوش موضع 
الدراسة مثلما یظهر من خلال الجدول رقم 1 ذلك الإقبال الواسع على اعتناق 
هذه المعبودة من طرف سكان هذه المستوطنة بمختلف مكوناتهم العرقية 


62 


عصور - العدد 28- 29 جانفي - جوان 2016 


وشرائحهم ااجتماعية إذ نجد من ضمهم الرومان والسکان المحليين” هذا 
إلى جانب النبلاء من طبقة آعضاء مجلس الشیوخ والفرسان والمعتوقين”, 
وهي بذلك تعد الستوطنة الوحيدة التي یندرج ضمن معتنقها آشخاص 
ینتمون إلى هاتين الفنتین الرفیعتین في سلم التراتبية الاجتماعية بخلاف بقية 
معتنقهها بالستوطنات التابعة للکنفدرالیةالکبرتیة. 

والواقع أن الاشکال الفعلي الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص يتعلق 
بأسباب اعتناق هذين العبودین من قبل معتنقهم. فهل هو يعد تمسك 
بالعتقد ات الحلية ونزوعا نحو التمییز الديني عن الرومان وحفاظا على الهوية 
الدينية الحلية أم هو تعبیر عن العداوة لروما وما تمثله آلهتها من الانتساب 
لحضارتها أم هو وسيلة للاندماج في هذه الحضارة؟ لقد تنبيت بعض 
الدراسات الحديثة لهذه السالة جيداء إذ آوضحت بما لا يدع مجالا للشك. 
أن الامریتعلق بخضوع هذه العبودات لمؤثرات الديانة الحلية أو بمعنی أصح 
آفرقة العبودات الرومانية الذي يعد احد مظاهر لقاومة الحضارية الرومنة 
للسکان الحلیین. كما أنه يعبر عن ارتباطیم بأصولهم الليبية النوميدية مثلما 
انه يعد بنظر السلطات الرومانية وسيلة لدمج هولاء في حضارتها وتعویدهم 
على تقبل الوضعية السياسية والقانونية الجديدة لدینهم*. 

es‏ عکس ما تقدم ذکره. تنفي العلومات الستمدة من النقوش 
موضع الدراسة اعتناق سکان هذه الستوطنة للمعبودات الحلية التي لم 
تخضع لوثرات الحضارية الرومانية مثل الاله باکس "× Baca‏ " آلهة الأباء 
"Diipatri"‏ والآلبة المورية DiiMaurici"‏ " ”. ونستثني من ذلك العبود الليي مونا 
۵۲ باعتباره یدخل في تركيبة آسماء خمسة آفراد من سکان هذه 
الستوطنة مما یعکس - بنظري- ثقة هؤلاء الکرتیینبه". oldYls‏ جیدا 
۸ و ایفرو "۴۲ا" اللذان انتشرت عبادتهما في الضواحي القريبة من هذه 
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الستوطنة و لا سیما بجبل شطابة”. غير إن انعدام الشواهد الادية الدالة 
على اعتناق هذا النوع من العبودات لا ينفي رواجها لا سیما في آوساط 
العناصر الكيرتية التي ظلت بعيدة عن موثرات الحضارية الرومانية وریما حتى 
بين عامة السکان الحلیین المتأثرين بهذه الحضارة طال ما آنهم لم یخلفوا نقوشا 
تؤكد على اعتناقهم لعبادة الإمبراطور والالهة الرومانية والشرقية على حد 
P‏ 
2- | دات الشرقية: 

إذا ما كانت النقوش التوفرة لدینا في الوقت الحاضر تؤكد على تسرب 
بعض الآلبات الشرقية. فإنها بالقابل تنفي رواجها في آوساط سکان هذه 
المستوطنة بسبب ندرة النقوش الرتبطة بهذا الصنف من العبودات التي لم 
تتجاوز 6 من مجموع 143 نقيشة آحصیناها بهذا الخصوص مثلما يظهر من 
خلال الجدول رقم2 والشکل رقم 1 بنسبة لم تتجاوز %19.4 . هذه الأخيرة التي 
تؤكد على استمرار سکان هذه الستوطنة في اعتناق الربة المصرية إزيس "Isis"‏ 
Ad!‏ الأرواح والوتی والطب والقمح والشعیر"مثلما تدلنا عليه نقیشتان 
تشیران إلى کاهنتها الفينيقية یولیا سیدونیا "lulia Sidonia"‏ » التي كانت تشرف 
على طقوس عبادة هذه الربة في منتصف القرن الثالث اليلادي(شکل رقم 
3 كما اننا نشیر بشان هذه العبودة تأكيد أو نفي وجهة نظر الباحث 
مارسال لوقلاي "M.leglay"‏ التي يرى من خلالها تغلغل هذه العبادة في اوساط 
اللبيين من الجنود و الوظفیین البلدیین والعتوقین والرومان والسکان 
المحليين بسبب ندرة الشواهد التعلقة بهذا الربة على الرغم من أنها تعتبر من 
آقدم العبودات التي تسربت إلى بلاد المغرب القدیم في الفترة السابقة لهذا 
الاحتلال". 
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هذا اعتنق سکان هذه الستوطنة شأنهم في ذلك شأن مجتمعات الدن 
المغربية القديمة عموماومدن مقاطعة نوميديا على وجه الخصوصالاله 
الدانوبي سیلفانوس" "Silvanus"‏ رب الحقول والغابات بعدما خضع للمؤثرات 
الدينية المحلية وإن اقتصر ذلك على فئة محددة ضمت الطبقة النبيلة ذلك 
ما نستخلصه من معطيات النقيشة الإهدائية التي تنتمي إلى التمثال الذي 
شيده التريومفير بوبلیوس باكونيوس کیریالیس " "Cerialis P.Paconius‏ على شرف 
هذا المعبود خلال فترة حكم الإمبراطور سيبتيموس سیفیروس*. 

كما عبدت إلى جانب هذا المعبود الربة الأسيوية بلونة "Bellonae"‏ إلهة 
الحرب“ التي احتفظت UJ‏ سجلات النقوش بذكر كاهنها الأعظم" Pater‏ 
"Sacrorum‏ الجهول الذي زاول مهامه في نهاية القرن الثاني ومطلع الثالث 
ميلادي”. 

يضاف إلى هذه المعبودات السابقة. عبادة الربة الأسيوية كيبال 
"Cybèle"‏ آلبة الخصوبة والأمومة. التي عرفت في كيرتا باسم الأم الكبرى " 
"Magna Mater‏ وهي تتقاسم هذا اللقب مع ربة الارض تلوس "Tellus"‏ ذلك ما 
نستخلصه من خلال إهداءها الوحيد الذي تقدم به القنصل م. كوكيوس 
أنيكيوس فوستوس فلافیانوس "Flavianus Faustus Anicius M.Cocceius"‏ الذي 
تولى هذا النصب في ظل حکم الأباطرة تریبونیانوس فلوسیانوس )251 - 253 
«(o‏ ایمیلیلنوس )253 م). فالیریانوس )253 — 260 م )*. كما أنه لا یستبعد 
وجود معبدها بالمدينة”. 

٠ "×! فیما یتعلق بعبادة إله النور والشمس الفارسي ميثرا"‎ Ui 
oig فان العطیات التوفرة لدینا في الوقت الحاضر تؤكد على استمرار عبادتها‎ 
الستوطنة حتى بعد الاعتراف بالسيحية سنة 312م في ظل حکم الإمبراطور‎ 
وإن اقتصر ذلك على الفئة الثرية ذلك مثلما‎ "Constantinus" قسطنطينوس‎ 
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نستخلصه من مضون نص نقيشة إهدائية وحيدة من دون أن نأخذ بعین 
الاعتبار إهداؤه الثاني الذي خلفه نأن حاکم نومیدیا مارکوس آرولیوس 
دیکیمیوس "Decimus M.Aurelius",‏ في ظل حکم الإمبراطور کارینوس "Carinus"‏ 
ونوماربانوس "Numerianus"‏ بعين الزانة «(Diana Veteranorum)‏ وهي تشير إلى 
معبدها "Speleum"‏ الذي بناه حاکم مقاطعة نومیدیا بوبلیوس کایکینا آلبینوس 
Leò "Caecina Albinus Ceionius Publius"‏ بین364 -367 م خلال فترة حکم 
الإمبراطوران فلانس "Valens"‏ وفالنتیانوس ."Ualentianus"‏ كما أنه تولی 
مصاریف تزویده بالتمائیل والزخارف الضرورية . 

كانت عبادة هذه الربة تتم بداخل هذا المعبد الذي یخلف أي اثریسمح 
بمعرفة موقعه من المدينة. وکل مانحتكم عليه في الوقت الراهن بهذا 
الخصوص لا يتعدى مجرد فرضيات طرحت منذ عشرينيات القرن الاضي. 
حيث لا يستبعد إفاريست ليفي" ۴۱۵" تشييده بالقرب من معبد الكابتول 
بالقصبة لا طالما أنه عشرعلی نقيشته الإهدائية بهذا الکان. بينما يرجح 
دوبريج "A Debruge"‏ أن معتنقيه اتخذوا من كبف الحمام الذي يقع في 
الناحية الشمالية من المدينة معبدا لهذا لاله. لاسيما وأنه عثربها على بقايا 
قطع فخاروزجاج ومصابيح رومانية”. ولعل نميل إلى الفرضية الثانية ليس 
بسبب وجود هذه المخلفات التي ليس دليلا قاطعا على وجود هذا المعبد بقدر 
ما هي تدلنا على استمراروجود تجمع بشري بها المكان الذي يرجع تعميره إلى 
العصر الحجري الحدیث. ولكن باعتبار هذه المغارة المنحوتة في الصخر وغيرها 
من الكهوف التي تتوفر Lele‏ هذه المستوطنة كانت الأماكن المفضلة لمريدي 
هذه الربة لإقامة Seales‏ 
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ومما لا شك فيه أن هذا العبد لم يكن یختلف كثيرا عن تلك العابد 
التي كرست لعبادة هذه الآلبة كمعبد مدينة روسيكاد (Rusicade)‏ سكيكدة 
حاليا أو معبد تيدس (Tiddis)‏ الحنق حاليا والتي كانت كان عبارة عن مغارات 
طبيعية زودت مداخلها بسلالم حجربة. تتألف من غرفتین. بحيث استخدمت 
الغرفة الصغيرة كإسطبل يستقبل القرابين الحيوانية القدمة. بينما كانت 
الغرفة الثانية مخصصة للكبنة الذین کانوا یمارسون فها طقوسا واحتفالات 
علنية وأخرى سرية غامضة مثل حفلة الدم "Taurobolium"‏ الذي تتضمن 
التضحية بالئور والاغتسال بدمه ثم تناول الوجبة القدسة التي تتألف من 
الخبز والنبيذ " مثلما تدلنا عليه النقوش التي خلفها أتباع هذه الديانة بعنونة 
.(Thibilis)‏ ميلة «(Milev)‏ سیقوس (Sigus)‏ باقلیم الکنفدرالية الكيرتية”. 

كما نشيرفي السیاق نفسه. إلى ذلك التشابه الکبیر الوجود في ممارسة 
هذه الطقوس السرية لېذه الربة والربة کیبال جعل برثي "A.Berthier"‏ یعتقد 
بوجود معبد واحد یجمع کېنة هذين العبودین من اجل ممارسة هذه 
الطقوس مشتركة . 

نؤكد في ختام هذه الدراسة على استمرار تمسك سكان هذه المستوطنة 
بعبادة الالبة الوثنية لاسيما الإله ساتورنوس وربة كيليستيس والمعبود 
الفارمي ميثرا حتى أواخر القرن الرابع ميلادي ومطلع القرن الخامس حسب ما 
يتضح من النصب المقدمة إليهاء وإن اقتصر ذلك على فئة محدودة خاصة 
بعد انتشار المسيحية التي لقيت إقبالا لدي مختلف الشرائح الاجتماعية. 
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جدول رقم 1: العبودات المحلية بمستوطنة کیرتا من خلال النقوش . 
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جدول رقم 2: العبودات الشرقية بمستوطنة كيرتا من خلال النقوش. 
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Delamare(A), Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840 — 1845 .Paris, 


1850,pl129n7. 
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1- نستثني من هذه المعتقدات الشرقية عبادة الربة المصرية "Isis" yu a]‏ التي ارتبط 
وها ا لک لف بالملكة ررطليه esf‏ ول اوه سوت 
سيليني زوجة اللك يوبا الثاني (25 ق.م — 23 م) مثلما تکشف عنه المسكوكات التي 
ضربت باسما وباسم زوجها. 

, Gsell(St) , Histoire ancienne de l'Afrique du Nord( = H.A.A.N),T8, réimpression de l'édition 

1921 — 1928 , Otto Vonzeller Verlagosnabruck ,p219,p241; Troussel (M), L'énigme de la téte 

laurée et barbue à G. et du cheval galopant à gauche, R.S.A.C, 69, 1955-6, p25; Mazard(]), 

Corpus NummorumNumedaeMauretanaeque. Paris, Arts et métiers graphiques, 1955,p108. 

2- لم نأخذ بعين الاعتبار في هذا الإحصاء ثلاثة نقوش à Aigle‏ سجل النقوش 
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